
 صل التاسع عشرفلا
 ر العقل للذات الإلهيةتصو

 
وقعت بين المسلمين في مسائل التوحيد   ما يتعلق بتصورنا لذات االله فقد كانت أهم الخلافات التيامأ

التفصيل فيما بعد، ولكن  نمبيه والتجسيم، وسوف نتحدث عن هذه القضايا بشيء شوالتتريه والت
صيل، مجملا العقيدة الإسلامية قبل نشأة الخلافات بين نريد أن نستعرض، قبل شروعنا في التفا

 .المسلمين
 
 بةقيدة كما صورها النبي وتعلمها الصحاعلا
 السائدة في عصر النبي وأصحابه فيما يتعلق ةالعسير الوصول إلى الصورة الحقيقة لشكل العقيد نم

أمره على عكس ذلك، ومن تصور المسلمين للذات الإلهية، أما ما يتعلق بالأمر والنهي، ف ةلبمسأ
سلم وأصحابه  واليسير معرفة الصورة الحقيقية التي وضعها الإسلام وعمل بها الرسول صلى االله عليه

ة الأولى تعود إلى الخلافات القائمة بين فرق المسلمين في لرضي االله عنهم، وصعوبة البحث في المسأ
، وكما هو معلوم فإن هناك أقوالا ثلاثة تحديد مذهب النبي والصحابة في صفات االله سبحانه وتعالى

في هذه المسألة وهي التفويض والتأويل والإثبات، فقد رأى بعضهم أن الصحابة رضي االله عنهم 
كانوا يميزون بين المعاني الظاهرة الحسية وبين المعاني المجازية التي كانوا يفهمونها بدافع الطبع والسليقة 

رأى آخرون و ،١ه المعاني المجازية من غير تأويل ولا تفسير لهذه الصفاتالعربية، فكانوا يثبتون الله هذ
 على ظاهرها من غير تأويل ولا تفسير، وهو ما يسمي يةأن مذهبهم إجراء هذه الصفات الخبر

ة ألفاظ مشتركة تطلق على الخالق والمخلوقين يبرذهب الحنابلة إلى أن هذه الصفات الخو ،٢بالتفويض
ن الاشتراك في الألفاظ لا يستوجب التشابه في الحقيقة، وعلى هذا نقول أن الله على حد سواء، ولك

من ابن الجوزي وابن خلدون  لا كالأيدي، ونحو ذلك، وقد انتقد كلا وجها لا كالوجوه، وأن له يد
إما أن يكون المراد من الظاهر "هذا المذهب الأخير، ففي رأي ابن الجوزي لا يخلو هذا المذهب 

وذلك تشبيه، لأن الإشارة الحسية إليه جائزة، أو يكون المراد منه غير الحقيقة، وذلك الحقيقة 
ون فقد رأي أن حقيقة هذا المذهب لا تختلف عن مذهب التشبيه، وذلك لدأما ابن خو ،٣"تأويل

وليس ذلك بدافع عنهم لأنه قول متناقض وجمع بين نفي "ام سجمذهب القائلين إن االله جسم لا كالأ
ما ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقونا هت، إن كان بالمعقولية واحدة من الجسم، وإن خالفوا بينوإثبا
يه ولم يبق إلا جعلهم لفظ الجسم اسما من اسمائه ويتوقف مثله على الأذن، وفريق منهم ذهبوا ترفي الت

مثال ذلك وآل قولهم إلى التشبيه في الصفات كإثبات الجهة والاستواء والترول والصوت والحرف وأ
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 قولهم صوت لا كالأصوات، جهة لا كالجهات، نزول لا لىإلى التجسيم فترعوا مثل الأولين إ
 ٤"كالترول، ويعنون من الأجسام واندفع ذلك بما اندفع به الأول

 
وذلك أن القرآن ورد فيه وصف "لإثبات والتفويض معا ا وا مذهب السلف في نظر ابن خلدون فهمأ

 ،لتتريه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة وهي سلوب كلها وصريحة في بابهاالمعبود با
، ووقع في كلام الشارع صلوات االله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على افوجب الإيمان به

 فآمنوا بها ظاهرها، ثم وردت في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام االله
ما جاءت أي آمنوا كولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل، وهذا معنى قول الكثير منهم اقرؤوها 

 ٥"بأنها من عند االله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها
 
وهو تفسير الصفات السالبة على ظاهرها، وإثبات " تابالإث"بن خلدون يقرر مذهبين للسلف أولها اف

لمتشابه من الآيات التي جاء اوهو عدم التعرض لتفسير " التفويض" وأما المذهب الثاني فهو معانيها الله،
 .لك عدم تأويلها، وقراءتها كما وردت، وهذا ما يسمى بالتفويضكذفيها وصف الله، و

 
رأي الأول الذي أثبته ابن خلدون للسلف، أي مذهب لا لاصة القول أننا لسنا في صدد دراسةخو

فات السالبة، وذلك أن المسلمين أجمعوا على إثباتها، وإنما يعنينا من كلامه، ما يتعلق السلف في الص
 الألفاظ المتشابهة، وإذا تأملنا مذهب ابن خلدون في ذلك تبين لنا أنه يقرر  فيبالصفات التي وردت

هذه أن مذهب السلف في الصفات الموجبة تفويض، لا تأويلا ولا إثباتا، وهكذا نجد أن رأيه في 
 ".بالتفويض"القضية ينضم إلى القائلين 

 
الصفات، وهي التفويض والإثبات  ا بين هذه الأقوال الثلاثة حول مذهب السلف فينذا نحن ما زلإو

سلف في هذه الأقوال لا والتأويل، وليس هناك من سبيل إلى معرفة مذهب النبي والصحابة أو مذهب
نا قلنا أن من العسير حصول الصورة الذهنية عن االله التي معرفة يقينية لا يتطرق إليها الشك، ومن ه

 .كانت موجودة لدي النبي وأصحابه
الحقيقة و ،٦ثين أن هذا الخلاف في تحديد مذهب السلف حدث في وقت متأخراح ظن بعض البوقد

لذي اذا الخلاف يرجع إلى القرن الثاني الهجري، وهو القرن ه نأن الأمر على عكس ذلك، وذلك أ
فهذا المصطلح يطلق عادة على أولئك الذين عاشوا في القرون " بالسلف" فيه ممن يسمون عادة عاش

على وجه التحديد، يطلق على أولئك الذين كانوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  والثلاثة الأولى،
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لسلف  فلفظ ا،في القرن الثالث وممن كان قبلهم من الفقهاء والتابعين من أهل الحديث والصحابة
مصطلح استخدمه المحدثون وابتدعه الإمام أحمد بن حنبل وكان يشمل هذا المصطلح بأجيال ثلاثة 
أولهم جيل الصحابة كلهم، ويأتي بعدهم جيل التابعين، ولا يطلق لفظ السلف على كل من انتسب 

تي بعد هذا اء، ويأه على المحدثين منهم بالدرجة الأولى، ثم على بعض الفققلطإلى هذا الجيل، بل ي
 ،٧الجيل جيل تابع التابعين، ويطلق لفظ السلف الفقهاء الأربعة ورواة الحديث من هذا الجيل فقط

على الصحابة " السلف"ما يدل على أنهم كانوا يطلقون لفظ " الإبانة"قد أورد الأشعري في كتابه و
اتجاهات اخرى في ة الحديث فقط، أما من عداهم من علماء المسلمين ممن كانت لهم اورهم، لك

 واالبحث العلمي كالتفسير والقراءات واللغة والنحو والشعر والأدب ونحو ذلك، فإنهم لم يكون
وندين بحب السلف، الذين اختارهم االله "وقد قال الأشعري في كتابه السالف " بالسلف"يسمونهم 

 به عليهم، ونتولاهم وجل لصحبة نبيه صلى االله عليه وآله وسلم، ونثني عليهم بما أثني االله عز
ونصدق "ك ذل، ثم قال بعد "سلفاً"هذا يعني كما قلنا أنهم كانوا يسمون الصحابة كلهم و ،٨"أجمعين

ل من ه: للترول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقوابجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من 
الحقيقة أن و ،٩" قاله أهل الزيغ والتضليلسائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما

قاتل بن سليمان متابعين، فالالخلاف في إثبات معاني الصفات الواجبة الله كان قد عرف في عهد 
 في م، فهولاء عداده)هـ١٥٠(، وابو حنيفة ت)هـ١٢٤(والجعد بن درهم تـ) هـ١٥٠(تـ

تهر الجعد بالقول بخلق القرآن، وكذلك التابعين، وكان الأول يذهب إلى التشبيه والتجسيم، بينما اش
ا حدث بينه وبين ابن أبي  ميقول بهذا في أول أمره ثم رجع، وأن  أبا حنيفة كاننأ ١٠ذكر الأشعري

ية الله مسجالليل كان بسبب ذلك، وكان مقاتل بن سليمان وعدد من معاصريه  يثبتون صفات 
ذهبا إلى نفي جميع الصفات عن ) هـ١٢٨(ينما كان جعد وتلميذه جهم بن صفوان تـب ،١١تعالى

 الخلاف بين هذين ذااالله إلا ما لا يطلق على ما سواه كالخالقية وأنه يحي ويميت ونحو ذلك، وه
 التابعين رصعالفريقين، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخلاف في صفات الباري قديم يعود إلى 

 .ن التابعينلأن هؤلاء الذين ذكرناهم أو على الأقل بعضهم يعد م
 
 معرفتنا لتصور السلف لفكرة الإله معدومة تماما، ولا سبيل إلى الوصول إلي نلاصة القول أخو

هها، وذلك أن ما ثبت لدينا من مذهبي التشبيه والتعطيل الذين ينسبان إلى مقاتل بن سليمان كن
تطيع أن نثبت أن ا في الحقيقة مذهب الرسول والصحابة، أو بكلمة أدق أننا لا نستسيوالجهم، ل

 مذهب النبي والصحابة في الصفات، كما أننا لا نستطيع أن نثبت أن مذهبهم كان التشبيه كان
لتأويل، وذلك أن مذهب التشبيه يرجع إلى مقاتل بن سليمان ومنه اشتق مذهب آخر انتشر بين ا
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ذهب نجده لأول مرة المحدثين فيما بعد وهو ما عرف بمذهب الإثبات، أما التعطيل أو التأويل فهو م
بن درهم وتلميذه جهم بن صفوان، ولا نستطيع أن نثبت أن الجعد أخذ هذا المذهب عن  عند الجعد

 .بعض السلف
 
و ه اذا ثبت ذلك، تبين لك أن ما يسمى بمذهب السلف، ليس مذهب الصحابة في الحقيقة، وإنمإو

مه لتطاعة باحث اليوم مهما بلغ عمذهب الحنابلة ومن نحى نحوهم من رواة الحديث، وأنه ليس باس
الله التي تعلموها من  اأن يثبت بطريقة علمية تلك الصورة التي كانت موجودة في أذهان الصحابة عن

النبي صلى االله عليه وسلم، وننتهي من كل ذلك إلى أن الخلافات في تصورنا للذات الإلهية تعود إلى 
 في هذه المسألة، ينت المتأخرين من علماء المسلمهذا الغموض في المسألة، ولذلك اختلفت اجتهادا

فمنهم من اعتقد أن النبي وصحابته كانوا يفوضون هذه المعاني إلى االله تعالى، ومنهم من اعتقد أنهم 
كانوا يؤولونها ويحملون هذه الألفاظ المشتركة بمعانيها المجازية، ومنهم من اعتقد أنهم كانوا يثبتون 

ن الألفاظ المشتركة وإن أدت إلى تجسيم وتشبيه خالصَين، ولما رأوا قبح النتائج هذه المعاني الظاهرة م
المترتبة على إثباتها تعللوا بالقول بأنه أي االله جسم لا كالأجسام وأن له صوت لا كالأصوات، ووجه 

 .وإلى غير ذلك من المتناقضات.. لا كالوجوه 
 وكل ما لدينا ،نبي والصحابة في هذه المسألة الواضح أن لا طائل من وراء البحث عن مذهب الفمن

صورنا للذات الإلهية غامضا إلى  تهو عبارة عن تأويلات للنصوص القرآنية المتشابهة، وهكذا يبقى
 .الأبد

 
 تصورا محكما للذات الإلهية، ليكون اننكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نكون لأنفسنا وفي أذهالو

 وذلك أننا ورثنا من علمائنا القدماء هذه ،لعلية ثابتا لدينا بشكل معينتوحيدنا وتتريهنا لذاته ا
قبل قليل، وهي مذهب التفويض، والتأويل، والإثبات، أما التفويض، ا المذاهب الثلاثة التي أشرنا إليه

فهو مذهب قد انقرض أنصاره، وذلك أنه مذهب عقيم يؤول أمره إلى اللاأدرية، فالقول بأن معنى 
الله مع أنه يبدو حقا، إلا أنه لا يشبع غريزة العقل الإنساني وهي امات المتشابهة لا يعلمه إلا هذه الكل

حب الإطلاع والتشوق إلى معرفة مزيد من التفصيلات عن أسرار الخالق، حتى أن كثيرا من المفسرين 
 فواتح لم يرضوا بهذا التفويض حتى في أكثر الألفاظ غموضا في القرآن كالحروف الموضوعة في

 .السور
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 قدبات وهو في الحقيقة مأخوذ من مذهب التشبيه الذي قال به مقاتل بن سليمان، وثا مذهب الإمأ
هو ف ،١٢ذكر ابن خلدون ما يفيد من أن لا فرق بين هذين المذهبين وأنهما في الحقيقة مذهب واحد

 عليه المسلمون طوال دم يحاول السلفيون ترويجه ليحلوا به محل مذهب التأويل الذي اعتبهذأيضا م
المذهب ن القرون العشرة الماضية، والتأويل هو المذهب الذي سيطر على أذهان المسلمين، ذلك أ

الأشعري وهو مذهب يؤول الصفات التي وردت في الألفاظ المتشابهة، هو المذهب المعتمد لدى جميع 
ر مذهبهم، وبناءا على ما سبق، يرالمسلمين اليوم، بينما أنصار مذهب الإثبات يسعون جاهدين إلى تق

يتضح لنا أن هناك تصورين للذات الإلهية عند المسلمين في الوقت الحاضر، أحدهما مبني على مذهب 
الإثبات والثاني مبني على مذهب التأويل، والتأويل والإثبات يعودان إلى التعطيل والتجسيم والتشبيه، 

تأويل أصله مذهب التعطيل الذي قال به الجعد بن فالإثبات هو وجه آخر للتشبيه والتجسيم، وال
درهم وجهم بن صفوان، ولابد لنا من أن نسلط مزيدا من الأضواء على هذين المذهبين، وذلك 

 .لأهميتهما في الفكر الإسلامي بصورة عامة وفي التصور الإسلامي المعاصر للذات الإلهية بصفة خاصة
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 صل العشرونفلا
  والتشبيهمقلانية عقيدة التجسيالع
 
مذهب التجسيم والتشبيه أقدم مذهب عقيدي نجده في الفكر الإسلامي، وذلك أن رواد هذا  نإ

 كانوا من أصحاب التفسير والحديث، وهذان العلمان هما أقدم العلوم الإسلامية على هبالمذ
لمفسر اات التي تزعمت في إرساء قواعد هذا المذهب، كما ذكرت المصادر، يصخالإطلاق، وأهم الش

المشهور مقاتل بن سليمان، وقد سلك المفسرون طريقين لتفسير القرآن الكريم، الأول هو طريق 
هو تفسير الآية بآية أخرى أو أثر يروى، والطريق الثاني في تفسير القرآن هو تفسيره بالرأي،  والنقل،

ذلك لما كان القدماء من وولكن التفسير بالرأي لم يزدهر في العصور المتقدمة في نشأة علم التفسير، 
الصحابة يبدون من التحفظ من تفسير القرآن بالرأي، أما التفسير بالنقل، فقد كان شائعا بين علماء 
الصحابة والتابعين، وكان المفسرون ينقلون من مصدرين، الأول ما روي عن النبي أو عن بعض 

 الأخير من النقل بالإسرائيليات الصحابة، والثاني ما روي عن أهل الكتاب، وقد عرف بهذا النوع
والنصرانيات، وقد ذكر ابن خلدون السبب الذي جعل المسلمين ينقلون هذه العلوم عن النصارى 

صار التفسير على صنفين تفسير نقلى مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف وهي معرفة "واليهود قائلا 
ك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة الناسخ والمنسوخ وأسباب الترول ومقاصد الآي، وكل ذل

والتابعين، وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين 
 كتاب ولا لهأسبب ذلك على ما يقوله ابن خلدون أن العرب لم يكونوا و ،١٣"والمقبول والمردود

ن سألوا ممن كان عندهم من اليهود والنصارى، علم وكانوا إذا اشتاقوا إلى معرفة سر من أسرار الكو
 مثل العرب، فلما جاء الإسلام بقي يةولم يكن هولاء اليهود على علم بحقيقة التوراة بل كانوا باد

بعض هولاء اليهود على دينهم وأسلم بعضهم وانتقل ما كان لديهم من القصص والأساطير القديمة 
هب بن منبه وعبد االله بن سلام، ومن النصارى عبد الملك ، ومن هولاء كعب الأحبار ووإلى التفسير

 ١٤الذي نقل عنه الطبري كثيرا من تفسيره) هـ١٥٠-٧٠(بن عبد العزيز بن جريج 
 
ارتبط اسمه ي ذلذا رجعنا إلى موضوعنا في نشأة التجسيم والتشبيه نجد أن المفسر المشهور اإو

مقاتل "، ويقول ابن نديم )هـ١٥٠(تل عامبالتجسيم كان من معاصري ابن جريج هذا قد توفي مقا
تفسير الكبير، وكتاب الناسخ الله من الكتب، كتاب .. ابن سليمان، من الزيدية والمحدثين والقراء

آن، وكتاب نوادر روالمنسوخ، وكتاب تفسير الخمس مائة آية، وكتاب القراءات، وكتاب متشابه الق
ابات في القرآن، وكتاب الرد على القدرية، وكتاب التفسير، وكتاب الوجوه والنظائر، وكتاب الجو
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قد أجمع العلماء على و ،١٥الأقسام واللغات، وكتاب التقديم والتأخير، وكتاب الآيات والمتشابهات
 :أمرين فيما يتعلق بمقاتل

لناس كلهم عيال ا"لذلك قال الشافعي و ،١٦ا في علم التفسيررحبعوا على أنه كان عالما متجمأ: وللأا
مقاتل بن سليمان في التفسير، وعلى زهير بن أبي سلمي في الشعر، وعلى أبي حنيفة في : لاثةعلى ث
كان له "قال الخطيب البغدادي و ،١٨"كان من أوعية العلم بحرا في التفسير"لذهبي  اقالو ،١٧"الكلام

أني كانت له كتب ينظر فيها إلا "سأل أحمد بن حنبل عن مقاتل فقال و ،١٩"معرفة بتفسير القرآن
" كل شيء هالك إلا وجهه"سأل شاب مرة مقاتل عن قوله تعالى و ،٢٠"أرى أنه كان له علم بالقرآن

ولم تؤت إلا ملك " وأوتيت من كل شيء"و كل شيء فيه الروح، كما قال ههنا لملكة سبأ  هقال إنما
يدع في ولم يؤت إلا ما في يده من الملك، ولم " تيناه من كل شيء سبباآو "بلادها، وكما قال

 ٢١"القرآن، من كل شيء، وكل شيء، إلا سرده
 سليمان كان آية في التفسير وعلوم بند روى المؤرخون أقوالا كثيرة كلها تدل على أن مقاتل قل

 .ايةورلالقرآن، ومن انتقده من العلماء إنما أشار إلى ضعفه في الحديث وا
 اسحاق السبيعي، والضحاك بن ن أبي رباح، وابيب روي مقاتل تفسيره عن مجاهد، وعطاء لقد

 . بمزاحم، ومحمد بن مسلم، والزهري، وعطية العوفى، وسعيد المقبري، وعمر بن شعي
وي عنه شبابة بن سوار، وحمزة بن زياد الطوسي، وحماد بن محمد الفزاري، وابو الجنيد الضرير، رو

 ٢٢ني، وحرميّ بن عمارةق بن همام الصنعازن الجهد، وبقية بن الوليد الحمصي، وعبد الراب ىوعل
 
ي يلاحظ، لذلكن الشيء او ،٢٣الذي أجمع عليه المؤرخون هو أنه كان مجسما مشبها: لأمر الثانياو

، هللاأن هؤلاء الدارسين لا يفرقون بين كونه مجسما وكونه مشبها، فالتجسيم هو نسبة الجسمية إلى 
ون بقولهم أن مقاتل أخذ التجسيم  على مخلوقاته، ويقتصر هؤلاء الدارساللهوالتشبيه هو تشبيه ا

لكن و ،٢٤ القديمةرسوالتشبيه عن اليهود والنصارى، وعن بعض الفلاسفة وبعض أتباع ديانات الف
 هو ام ه الدارسون، ثمحكيف أخذ عنهم؟ وكيف انتقلت هذه الأفكار إلى مقاتل؟ فهذا ما لم يوض

ه؟ لم يكن هذا الأمر أيضا قد بحث الشيء الذي أخذ مقاتل عن هؤلاء؟ هل هو التجسيم؟ أو التشبي
 .من قبل، مع أنه في جانب كبير من الأهمية

 
نشار نشأة حركات الحشوية والمشبهة والمجسمة دراسة مفصلة، الد درس الدكتور على سامي قل

دثين، وأنها انتقلت منهم إلى الشيعة القدماء، ثم إلى لمحين المفسرين وابووجد أن هذه الحركة نشأت 
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الدكتور النشار يأخذ معظم أفكاره من و ،٢٥، وأخيرا إلى التيار السلفي الذي تزعمه ابن تيميةالكرامية
 :لكوثري، وعلى كل، فوجهة نظر الدكتور النشار في هذه المسألة تتلخص فيما يلى امحمد بن زاهد

و كانت لتشبيه ترجع إلى ظهور الحشو بين المحدثين والشيعة، وكلمة الحشاو  إن نشأة التجسيم-لاوأ
وهو رواية الإسرائيليات والاساطير وكذلك كل " حشو الحديث"تستخدم في معان مختلفة، منها 

فريق بين ما هو ثابت وما هو غير ثابت من أحاديث تلموضوعة، والحشو يعني هنا عدم ال االأحاديث
 النشار أن الرسول صلى االله عليه وسلم، ولم يعرف الصحابة هذا النوع من الحشو، ويعتقد الدكتور

أهل السنة تغلبوا على مشكلة الحشو عن طريق وضع المنهج النقدي للحديث، وهو ما عرف فيما 
 ".الجرح والتعديل"بعد علم 

 
د أهل نع أيضا بين   الشيعة، ولكن مفهوم الحشو عندهم اختلف عن مفهوم الحشو شأ الحشونو

وعلى " الجمهور العظيم"ندهم هم والحشوية ع" حشو الكلام"السنة، فالحشو عند الشيعة يعني 
الوا بحشو الكلام، مثل  قأبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل، لأنهم: الأخص الفقهاء الأربعة

 ٢٦"شطط الكلام وساقطه"ات ولم يستخلف خليفة من بعده، فالحشو عندهم هو مأن النبي 
 
س الذين أظهروا الإسلام في عهد إن نشأة الحشو ترجع إلى اليهود ورهبان النصارى والمجو-نيااث

ء مواليهم الذين لم تكن طاالخلفاء الراشدين، ثم أخذوا بعد وفاتهم نشر الحشو بين رواة الأعراب وبس
 ٢٧لهم ثقافة إسلامية واسعة، وفي هذه الفترة ظهر مشبهة الحديث الأوائل

شأة التجسيم وعلاقته ور النشار لم يبين الفرق بين التشبيه والتجسيم، ولم يبحث عن نتكد النإ
لما عاب على طا، بالإضافة إلى ذلك، وقع الدكتور نشار في أمر وبالتشبيه الذي قال إنه نشأ عن الحش

المستشرقين، وهو أن إرجاع نشأة المذاهب الإسلامية ومعتقداتهم إلى اليهود والنصارى والغنوصيين 
، بل يمكن أن تنشأ هذه المذاهب من والمجوسية ضرب من التخمين، وأنه لا دليل على هذه الدعاوى

ى ما جاء في القرآن من النصوص المتشابهة والتي يظهر من بعضها أنها تنسب لتلقاء نفسها معتمدة ع
 .الجسمية إلى االله

 
جع إلى اليهود والنصارى وغيرهما من ري د رأي الدكتور نشار أن نشأة الحشو والتشبيه والتجسيمقل

 هولاء أن ن تابع في ذلك الشهرستاني ومحمد زاهد الكوثري، ولكن ينسوأهل الديانات القديمة، وهو
لنصارى جاءت أيضا في الإسلام ومن هذه النصوص حديث وابعض النصوص التي نسبوها إلى اليهود 

مثل هذه النصوص و ،٢٩" من أصابع الرحمنينعقلب المؤمن بين أصب"و ٢٨"خلق االله آدم على صورته"
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تجسيم كثيرة وموجودة في الكتاب والسنة، ثم إن العرب عبدت الأصنام في التي توحي التشبيه أو ال
ولذلك يروى عن أبي حنيفة أنه قال  ؤدي إلى عبادة الأصنام، تالجاهلية، وفكرة التجسيم والتشبيه

 .في بعض الروايات حتى جعله صنماو ،٣٠"قهلخ بالغ مقاتل في الإثبات حتى جعل االله مثل"
 
ه والتجسيم إلى أصول غير إسلامية لا يختلف عما يذهب إليه كثير من  إرجاع نشأة التشبينإ

كر مستعار، ويمكن إرجاعه إلى اليهودية والنصرانية  فرقين من أن الفكر الإسلامي كلهشالمست
ذا كانت هذه الأفكار جاءت من مصادر غير إ اوالغنوصية، ولكن الحقيقة أن لا سبيل إلى إثبات م

لا بد أن "رجع أصولها إلى اليهودية أو النصرانية أم لا؟، فالدكتور النشار يقول إسلامية أم لا؟، وهل ت
قول لا سبيل إلى أ ،٣١"ودي ومسيحي، أخذ عنه التجسيم والتشبيهيهمقاتل كان يعيش في وسط 

قاتل عاش في وسط يهودي ومسيحي فليس ذلك يعني م نإثبات ذلك علميا، وحتى لو سلمنا جدلا أ
كر نسبة ني ٣٢لأعجب من ذلك أن الدكتور النشارا التجسيم والتشبيه عنهم، وبالضرورة أنه أخذ

م في بلخ وعاش بين من ينتسبون إلى مذهب السمنية، واتهم جهمذهب جهم إلى السمنية، وقد كان 
 ف أخذ مذهبه من اليهود والنصارى والمجوس، فكيهنأبجهم أنه أخذ مذهبه عنهم، كما اتهم مقاتل ب

الاتهام الموجه إلى جهم بن صفون لا أساس له، في حين أننا نثبت ما وجه إلى مقاتل يمكن القول بأن 
 .شيء عن تلك التي استبعدناها قبل قليل من اتهامات لا تختلف في

 
 منها أنها تقرر التجسيم مهفقول إن في القرآن والحديث النبوي الصحيح نصوصا يمكن أن يأ 

لتشبيه والتجسيم كانوا أصحاب الحديث والتفسير وسوف نجد  أن المفتونين بادوالتشبيه، ولذلك نج
فيين، وما زال يعتبر مذهب السلف إلى يومنا سلأن هذا المذهب اعتبر مذهب السلف لدى كثير من ال

 . هذا
 
د والنصارى كما يراه الدكتور النشار، فماذا وهيذا قلنا إن مقاتلا أخذ التجسيم والتشبيه عن الإو
، فهل هؤلاء أخذوا التجسيم والتشبيه عن اليهود والنصارى أيضا؟، إن الدكتور قول عن المحدثين؟ن

يه نشآ من الحشو الذي اشتهر به مقاتل وأمثاله، والحشو يعنى في نظره شبالنشار يرى أن التجسيم والت
والشيعة ية إلى الكرامية لرواية الإسرائيليات والنصرانيات، واستخدامهما في التفسير، ثم أنتقل من المقات

ذن، انتقل التشبيه والتجسيم، في رأي إ ،٣٣والصوفية وأخيرا إلى السلفيين كتقي الدين ابن تيمية
تور النشار، من اليهودية والنصرانية، إلى المسلمين عن طريق الحشو أي رواية الإسرائيليات، دكال



 10

إلى المحدثين والشيعة د التشبيه والتجسيم في الإسلام هو مقاتل بن سليمان، ثم انتقل أوجوأول من 
 ٣٤والكرامية

 
 التجسيم والتشبيه أنذه هي وجهة نظر الدكتور النشار في هذه المسألة، وليس هناك من شك ه  

حلة متقدمة في رم لمحدثين والشيعة، ولكننا نرى أن التشبيه قد ظهر فيالقيا رواجا كبيرا بين دوائر 
المجسمة عاشوا في تلك الفترة، وكان مالك بن القرن الأول الهجري، لما سنرى أن بعض المشبهة و

من أهل الحديث والفقه يذهبون م أنس، ومقاتل بن سليمان، وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيره
 قريب من مذهب التشبيه، كما ذكره الشهرستاني، وهذا إن دل على شيء بفي الصفات إلى مذه

 :فإنما يدل على أمور منها
سيم كانا أقدم مذهب عرفه المسلمون وكان هذا المذهب منتشرا بين المفسرين  إن التشبيه والتج-أولا

 ٣٥مذهب السلف في عصر أحمد بن حنبلا ورجال الحديث، وكانوا يسمون هذ
 
ات الصفات الله كما وردت بثإ إن هذا المذهب في الاعتقاد كان يرتكز على مبدأ واحد وهو -نيااث

انوا يقولون، اقرؤوها كما جاءت، وينهون عن تفسيرها، في النصوص من غير تأويل ولا تعطيل، وك
 ٣٦ويثبتون معانيها الحقيقية الله ظاهرا

 
المذهب نشأ في الإسلام ولم ينتقل الي المسلمين من أصحاب الديانات السابقة، ويدلنا ا إن هذ-لثااث

هب إلى سواهم من  به استدلوا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية ولم ينسبوا هذا المذينلئعلى ذلك أن القا
 .أصحاب الملل والنحل

 
ية أحيانا وبالقدرية همكذا نجد أن سبب نشأة مذهب تأويل الصفات التي عرف أصحابها بالجهو

دثين والمفسرين، لمحوالمعطلة أيضا، هو رد فعل مذهب التشبيه والتجسيم المنتشر في أوساط الفقهاء وا
إن جهما نادى بنفي الصفات حين رأى مقاتل "ل  يقوذإ ٣٧وقد أدرك الدكتور النشار هذه الحقيقة

 ٣٨"ابن سليمان ينادي بالتشبيه
 
سيم في الإسلام، الدكتور عرفان عبد الحميد، وقد وجد الدكتور تجن تعرض للبحث، في نشأة الممو

شأة التجسيم والتشبيه كلام تنقصه الأدلة، فالقول بأن نفي  ةيعرفان أن كلام المؤرخين للفرق الإسلام
سيم نشأ في الشيعة وأنهم أخذوا عن اليهود والنصارى لا دليل عليه، بالإضافة إلى ذلك لاحظ التج
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ن هناك نصوصا كثيرة في الكتاب والسنة إذا فسرت على ظاهرها انتهى الأمر بتشبيه  أالدكتور عرفان
عض فرق ه ظهر أولا بين صفوف جماعة من أهل الحديث، ثم انتقل إلى بياالله تعالى بالعبد، والتشب

 ٣٩الشيعة وأهل السنة
لتفسير الحرفي باشأة التشبيه إذن، في نظر الدكتور عرفان، نشأة داخلية جاءت من قبل التمسك نف

 نظره، في ي صفات خبرية إلى االله، أما أول فرقة ظهر عندها التشبيه فهةللنصوص التي جاء فيها نسب
 ٤٠فئة من حشوية أهل الحديث

 
 النشار أن التشبيه والتجسيم انتقلا من أهل الكتاب إلى المسلمين عن كذا، في حين يرى الدكتورهو

، ويرى الدكتور عرفان أن التشبيه والتجسيم نشآ نشأة اناتل بن سليمقطريق المفسر المشهور م
 .داخلية وأنهما ظهرا لأول مرة لدى المحدثين

 
وهم فرقة " بهة أهل الحديثمش" فرقة من فرق المشبهة والمجسمة في رأي الدكتور عرفان فرقة لوأو

همس وك، )هـ١٥٠(تـ منعت التأويل وتعلقت بظواهر النصوص ومن أعلامها مقاتل بن سليمان
 .، وغيرهم)هـ١٨٤(، وابراهيم بن أبي يحي الأسلمي تـ)هـ١٣٩(بن الحسن التميمي تـ

 
فرقة "لثالثة الفرقة او ،٤١)هـ١٩٠(ومنهم هشام بن الحَكم تـ" مشبهة الشيعة"ي ه ةلفرقة الثانياو

 ٤٢)هـ٢٢٥(وهم أتباع محمد بن كرام تـ" الكرامية
 
لنشار والدكتور عبد الحميد عرفان يعتقد أن التشبيه  اظهر مما سبق أن كلا من الدكتور على سامييو

رجعان إبتداء أمر هذا المذهب إلى مقاتل بن  ياموالتجسيم ظهر في القرن الثاني الهجري، وذلك أنه
، وأما الخلاف، في الجماعة التي وجد عندها التشبيه والتجسيم لأول )هـ١٥٠(ةسليمان المتوفى سن

فا لفظيا بين الباحثَين، وذلك أنهما يتفقان على أن مقاتل هو أقدم تلامرة، فهو لا يعدو أن يكون اخ
شار يعتبره مفسرا نشأ بين اليهود والنصارى، بينما يعتبره نشخص ينسب إليه هذا المذهب، ولكن ال

 . الحميد عرفان من جملة حشوية المحدثينعبد
 
طروحة سابقا، وهي متى نشأ مذهب لمعد هذه المناقشة لآراء الباحثَين، نعود فنسأل نفس الأسئلة ابو

 بين التشبيه والتجسيم رقف التشبيه والتجسيم؟، ومن هو أول مشبه ومجسم في الإسلام؟، ثم هل هناك
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 صورة واحدة بعد نشأته أم كانت له صور مختلفة؟ وهل والحشو؟ ثم هل كان هذا المذهب سار على
 هناك علاقة بين الحشو والتشبيه والتجسيم؟

 
 .لى هذه الأسئلة، فلابد من البحث عن الفروق اللغوية والاصطلاحية بين هذه الألفاظ علاجابةلو
ا حشوا لق على ما يحشى به الشيء، وحشا الوسادة والفراش وغيرهما يحشوهطي لحَشو في اللغةاف

ملأها، واسم ذلك الشيء الحشو على لفظ المصدر،  والحشو القطن الذي تُحشى به الفرش 
يه، أي ل من الناس والإبل الصغار لا كبار فيهم، والحشو من الكلام ما لا يعتمد عشوالحو ،٤٣وغيرها

شو في لحشو والحشوية وأهل الحاو. ٤٤يبلغ مستوى الموضوع الذي يساق فيه لاالحديث اللغو الذي 
المشبهة والمجسمة وأهل الظاهر الذين لا يسلكون سبيل التأويل للمتشابه من آيات "الاصطلاح 

أهل "لحشوية أو او ٤٥كهم عن التتريه والتجريد للذات الإلهيةرهم الذين قصرت بهم مدا و"القرآن
لموا في العلوم هو تعبير أطلقه المعتزلة على خصومهم الذين تك"الدكتور عمارة،  هاعلى ما ير" الحشو

 ٤٦"اندالإلهية دون أن تؤهلهم علومهم وعقولهم للبحث في هذا المي
 
مارة، ما لا يعتمد عليه من الكلام أو هو الحديث اللغو الذي لا يبلغ  علحشو، في نظر الدكتوراف

شوية مصطلح أطلقه المعتزلة على المشبهة والمجسمة وأهل لحاومستوى الموضوع الذي يساق فيه، 
، ورأى آخرون أن الحشو كان يعنى رواية الحديث من غير تميز صحيحه من سقيمه، وعند الظاهر

التابعين ونشأ بين رواة الحديث، وكان هذا المصطلح عند جميع الفرق في د هؤلاء نشأ الحشو في عه
سواء أكان في رواية الحديث أو في غيره، ولذلك قالوا " الكلام غير الدقيق"تلك الفترة يدل على 

وون أحاديث كثيرة لا يعرف لها أصل صحيح، وكذلك قالوا رلأنهم كانوا ي" حشوية الشيعة"
لأنهم كانوا يروون أحاديث فيها إسرائيليات ونصرانيات، فابن نديم يصف " حشوية أهل الحديث"

لأنهم " حشوية أهل السنة"، وهناك "إن كلام االله هو االله"ابن كلاب بأنه حشوي لأنه كان يقول 
هم أهل الظاهر لأنهم كانوا يثبتون الله " أهل الحشو" يقولون بعدم التنصيص على الإمامة، وكانوا

  ٤٧صفات ظاهرها تشبيه وتجسيم
 

 نشأة في  نقل الدكتور النشار عن محمد بن زاهد الكوثري، رأيا ليس ببعيد عما ذكرناه قبل قليلوقد
ان كت عمن أسلم من أهل الكتاب، والحشوية، وهو أن هذا المذهب نشأ بفعل رواية الإسرائيليا

لسنة، والشيعة، ثم لم  اذلك في العصر الأموي، وانتشر الحشو بين فرقتين، هما أهل الحديث من أهل
يدم الحشو في الشيعة بل تخلوا عنه بعد أن دارت بينهم وبين المعتزلة مناقشات في الصفات، أما أهل 
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ة قد تكلموا في اشبيه وتجسيم، وكان رعاع الروالحديث فقد بقي الحشو فيما بينهم وتطور إلى ت
مجلس الحسن البصري بسقط من الكلام، فردهم إلى حشا الحلقة، واسم الحشوية نشأ من ذلك، 

 ٤٨هؤلاء سموا بالحشوية لهذا السبب، وإليهم ينسب أصناف المشبهة والمجسمة
 
مع أشباه، وأشبه الشيءُ الشيءَ ماثله، وفي يه فهو من الشِّبه والشَّبَه والشَّبِيه وهو المِثل، والجبالتش أما

على مشاركة شيء لشيء في أخص صفاته، ة الدلال"، والتشبيه في البديع "من أشبه أباه فما ظلم"المثل 
 بين الخالق كالقول بقدر مشتر"لا على وجه الاستعارة، والتشبيه في اصطلاح المتكلمين 

التشبيه مشتق من اللفظ " أن في المعجم الفلسفي لجميل صليباو ،٤٩"والمخلوق
ور االله تصوهو  ،]Anthropomorphism[وهي في الانجليزية ،]Anthropomorphistes[اليوناني

ومثلوه  تانسان ويقابله التتريه، والمشبهة قوم شبهوا االله بالمخلوقلإفي ذاته أو في صفاته على مثال ا
 ٥٠"بالمحدثات

 
 ، صنف شبهوا ذات االله ذكر البغدادي أن هناك صنفين من المشبهةيو
ا عليا و، فمن الصنف الأول السبئية الذين سمهات المخلوقين، وصنف شبهوا صفاته بصفات غيرذب

ء وأن اضعإلها، والبيانية الذين زعموا أن معبودهم إنسان من نور، والمغيرية الذين زعموا أن االله ذو أ
ة أتباع هشام بن الحكم، واليونسية أعضاءه على صورة حروف الهجاء، ومن الصنف الثاني الهشامي

 ٥١القمي والكرامية وغيرها المنسوبة إلى يونس بن عبد الرحمن
 
 أن البغدادي لا يفرق بين التجسيم والتشبيه، ثم إن جعله المشبهة صنفين ليس تقسيما نالاحظ هيو

 يشبهون ذات فرق في الحقيقة بين الصنف الأول والصنف الثاني، وذلك أن الذين لاعلميا، وذلك أن 
لك بذاالله بذات المخلوقين هم في الحقيقة يشبهون صفاته بصفات المخلوقين، إلا إذا قلنا أنه أراد 

التفريق بين المشبهة والمجسمة، فجعل الصنف الأول مشبهة، والصنف الثاني مجسمة، وذلك أنه ذكر 
كالسبئية والخطابية، وكذلك في الصنف الأول أولئك الذين ادعوا بألوهية عليّ أو بألوهية أئمتهم، 

لذين قالوا بأن معبودهم شخص من نور أو اعتقدوا بالحلول، أي أن الروح الإلهية تحل في الصور ا
الحسنة، أما الذين قالوا إن الله جسما أو له أعضاء كأعضاء الآدميين، أو أثبتوا له صفات كصفات 

 لا يفرق بين المجسمة والمشبهة كما قلنا المخلوقين فيمكن أن يقال عنهم بأنهم مجسمة، ولكن المؤلف
مما لا يدع لنا مجالا لتأويل كلامه إلى هذا النحو، وعلى كل فالبغدادي يعتبر معظم الفرق الإسلامية 
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مشبهة بما فيهم المعتزلة، وهو أمر غريب إذ أننا لا نجد أحدا من أصحاب المقالات اعتبر المعتزلة 
 .مشبهة سوى البغدادي

االله بالمخلوقين أو أن نتصور االله في صورة شخص تفوق  التشبيه، كما سبق، هو تشبيهقيقة أن والح
في الكيف، وهذا التصور في الحقيقة متأصل في الأديان السماوية أو ن صفاته على صفات الآخري

في ودية والنصرانية والإسلام، فأتباع هذه الديانات يتصورون االله هيلالديانات الإبراهيمية كلها، وهي ا
 شديدا في مصدر الشر بين أتباع هذه الديانات، فالتشبيه إذا مذهب اصورة شخص خير وهناك خلاف

ه الديانات، ولم ينشأ في الإسلام فقط ولا بين الفرق الإسلامية، بل هو لبّ عقيدة أتباع هذقديم قدم 
ينتقم من الظالم، وله الديانات السماوية، فاالله في نظر هذه الديانات يعاقب المسيء ويجازي المحسن و

 .إلى غير ذلك مما يتصف به البشر من العلاقات والاحساسات والشعور أعداء
 
لتجسيم تعظيم الشيء او ٥٢"جماعة البدن أو الأعضاء"م فهو مأخوذ من لفظ الجسم وهو سيا التجمأ

اعتقاد من الاعتقاد بجسمية االله و ،٥٣"القول بجسمية االله تعالى"لمتكلمين ا حوتضخيمه، وفي اصطلا
 أقدم المعتقدات، وذلك أن البشر عبد قديما ولا يزال بعضهم يعبدون صورا مجسمة أو أصناما هي في

لحقيقة أجساما مصورة بصور مختلفة تدل على أفكار ومعتقدات معينة، وقد ذكر الشهرستاني أن ا
ب انتقل من اليهودية المؤرخون يدعون أن المذهو ،٥٤انا قد ظهرا أولا بين الشيعةكبيه شتلالتجسيم وا

فان، كما عروالنصرانية إلى الشيعة، ثم إلى بعض الفرق، وقد رفض هذا الرأي الدكتور عبد الحميد 
 كامر بنا، وأثبت أن هناك نصوصا في الإسلام تؤدي إلى التجسيم إذا أجريت على ظاهرها، وليس هن

 يمكن أن نتصورها إلا في من شك في أن في القرآن والحديث النبوي نصوصا تصف االله بصفات لا
دود الاجسام،  ححدود الجسم، فالوجه واليد والقدم والأصابع، أعضاء لا يمكن أن نتصورها إلا في

 تطورت واتسع مفهومها حتى شمل الضوء والهواء دق" المادة"ونحن نعرف الآن أن فكرة الجسم أو 
ا لا جسمية، وقد وصف القرآن االله والنور وغير ذلك من الأشياء التى كان يعتقد بعض القدماء بأنه

بأنه نور، وكثير من الناس يعتقد اليوم بأن النور مادة، أو هو عبارة عن جسيمات صغيرة، ومهما 
يكن من أمر فالتجسيم في الأديان السماوية هو كالتشبيه قديم، وهناك نصوصا في كل هذه الديانات 

 الإسلام كمذهب اعتقادي لدى شخص توحي بأن االله جسم، وقد ظهر التجسيم لأول مرة في
وتعرف فرقته بالمغيرية، ثم يظهر لدى المفسر المشهور مقاتل بن ) هـ١١٩تـ(يعرف بالمغيرة بن سعيد

، وقد ذكر غير واحد )هـ١٩٠تـ(، ثم عند فرقة انتسبت إلى هشام بن الحَكم)هـ١٥٠تـ(سليمان
هناك من و ،٥٥ أن يكون الباري صورةمن المؤرخين وكتاب الفرق أن هناك من قال بالتجسيم وأنكر

 ٥٦صورةو رة، وهناك من أنكر أن يكون االله جسما أوأنكر أن يكون جسما وقال إنه ص
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ون تبث هنا يمكن أن نكتشف العلاقة القائمة بين التشبيه والتجسيم، فالقائلون بأن االله صورة أو ينم

 الجسمية الله، وهؤلاء القائلون بالتجسيم يم يثبتونسصورة معينة الله تعالى، يشبهونه، والقائلون بالتج
ال آخرون بأن الجسم وقلابد أنهم يتصورون للجسم شكلا أو صورة، ولذلك قالوا أنه مصمت 

أجوف، وذكر آخرون بأن له طولا وعرضا ومقدارا إلى غير ذلك، مما يدل على أنهم كانوا يتصورون 
تجسيم ليس إلا نوعا من أنواع التشبيه جسما له صورة أو شكل معين، وإذا ثبت ذلك، تبين أن ال

 .المتطرف، فالمغالاة في التشبيه أدى إلى القول بالتجسيم، وهذا يعني أن التجسيم نشأ عن التشبيه
ا فيما سبق، وقد أجبنا هنحرجع إلى ما كنا نحاول أن نصل إليه وهو أن نجيب على الأسئلة التي طرولن

ذه المسائل، ولكن نود أن نوضح أن هذه الأفكار وهي ناقشتنا لهمعن بعض هذه الأسئلة من خلال 
ة طبيعية، وقد كانت موجودة قبل ذلك ورالحشو والتشبيه والتجسيم ظهرت في الفكر الإسلامي بص

في الديانات الإبراهيمية كاليهودية والنصرانية، وسواء أقلنا إنها انتقلت من هاتين الديانتين إلى الإسلام 
تية في الإسلام، فمن الواضح أن هذه الأفكار مرّت بمراحل ثلاثة، هي مرحلة  بصورة ذاتأو أنها نشأ

الحشو، وهي المرحلة التي لم يميز المؤمنون بين ما هو صحيح وثابت من نصوص الديانة التي يؤمنون بها 
وبين ما هو دخيل أو غير ثابت، ويكون التسليم وعدم البحث في القضايا المتشابهة هي السمة 

 في هذه المرحلة، وتليها مرحلة التشبيه، وهي تنشأ باعتقاد المؤمنين بوجود صفات كصفات الأساسية
الآدميين للخالق، وتنشأ هذه الاعتقادات عن محاولات المؤمنين بتفسير النصوص، فيثبتون الصفات 

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التجسيم وهي تنشأ عن . المذكورة في هذه النصوص على ظاهرها
 .لمغالاة في التشبيها

 
لتجسيم، فالتتريه  اتي بعد هذه المراحل الثلاثة مرحلة رابعة هي مرحلة التتريه، وهي في الحقيقة عكسأي

عرف  امهو في حقيقته تشبيه مهذب وذلك أنه يثبت بعض الصفات للخالق، وأرقى مذاهب التتريه 
 .االله بالتعطيل، الذي هو نفي كل الصفات التي تطلق على

ن هناك حقيقة يجب أن لا تغفل عن أذهاننا وهي أن الناس ليسوا كلهم على مترلة واحدة في ولك
لتصور وبعد النظر وغير ذلك من القدرات العقلية ولذلك نجد أن من الناس من  اعمق التفكير وسعة

من يعجبه  د آخرين يناسبهم المنهج التحليلي العميق، وكذلك نجدنج يناسبهم منهج الحشو بينما
التجسيم بينما نجد آخرين يعجبهم التعطيل، وهكذا فإن الناس ليسوا كلهم على نمط واحد في 

 .د أن معظم هذه المذاهب عاشت في المجتمعات الإسلامية فترة طويلةنجالتفكير، ولذلك 
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 صل الحادي والعشرونفلا
  مواجهة عقيدة الجبر والاختيارفي ةقلانيالع
 
بفكرتي التشبيه والتجسيم قد ساد في القرون الأولى الإسلامية، وكان  الإيمان نظنا فيما سبق أحلا

ورون االله وكأنه شخص له كل صفات الكمال، لما جاء في تصالمسلمون الأوائل في العصر النبوي ي
ير ذلك غو ٦١الإكرامو ،٦٠المكرو ،٥٩العلمو ،٥٨ةالقدرو ،٥٧القرآن والسنة من صفات كالقوة والعزة

طلق عادة على الرجال الممتازين عند العرب الجاهليين، وتحت هذا التصور من الصفات التي كانت ت
لاختيار، لأن وصف االله بهذه الصفات المطلقة لم يكن يتلاءم مع باللإله لم يكن هناك مجال للإيمان 

كرة فمن القول بالقضاء والقدر المحتوم، وقد ساد الإيمان ب دبإثبات حرية الإرادة للانسان، فكان لا
اء والقدر في القرون الأولى إبتداء من ظهور الإسلام إلى نهاية عهد الصحابة، وعاش هذا القض

جنب بفكرة التشبيه، ولما بدأت بذور فكرة الإرادة الحرة للانسان تظهر في أواخر  الاعتقاد جنبا إلى
 على لتي تطلقاعهد التابعين ظهرت في نفس الوقت آراء تنادي بعدم الاطلاق على االله بالصفات 

غيره من الآدميين، كالرحمة والعلم والقوة والعزة والكرم وغير ذلك، وقد كانت هذه الدعوة ملائمة 
لفكرة حرية الإرادة، لأن وصف االله بأنه خالق ومبدع وموجد ومحيي ومميت وما كان مثل ذلك فقط 

رادة للتفريق بين وعدم الاطلاق عليه صفات كالقوة والقهر والجبروت يتيح فرصة للقائلين بحرية الإ
المجال الذي تتناول به حرية العبد وبين المجال الذي تتحرك فيه القدرة الإلهية، فاالله خالق مبدع يحيي 

 .ويميت، بينما يطلق على الإنسان بأنه حر مريد فاعل حسب استطاعته
 
الصحابة، وكان  في عصر تكان العقيدة التي ساد" بالقضاء والقدر"أو بمعنى أدق  برا الإيمان بالجذإ

الصحابة يرون أن كل شيء يجري على قضاء وقدر من االله، أما دور الإنسان فلم يكن في نظرهم 
ى تنفيذ الإرادة الإلهية التي سبق أن كتبت في اللوح المحفوظ، هذه هي عقيد السلف الصالح، فهذه سو

ن التفصيل مستندين إلى ة بشيء ملأمور بديهية، ولكن لئلا ندع مجالا لمجادل، نتناول هذه المسأ
 .  النصوص التي وردت في القرآن والسنة

  
 ةسنفي القرآن وال) القضاء والقدر(الجبر -أ
دت في القرآن والسنة الصحيحة مجموعة من النصوص وردت فيها جملة من القضايا الآساسية التي رو

ة المعلقة في الهواء لا  كالريشلاة واضحة على أن كل شيء بقضاء وقدر وأن الإنسان ليس إللاتدل د
 :إرادة له ولا فعل له، وهذه الأمور هي
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في أي مشيئة أو إرادة حرة عما سواه، فالنفع والضر تنود مشيئة إلهية مطلقة، وبجانب ذلك جو -١
 .ة االلهئيشوالهداية والضلالة ودخول الجنة والنار كل ذلك بم

 
 .مبين وعلى هذا يتقرر مصيرهن االله سبحانه وتعالى قدر كل شيء وجعله في كتاب أ -٢
 
إنسان نوعا خاصا ل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكذلك الأفعال التي يفعل بها، وخلق لكا -٣

 يعني أن امممن الأفعال فهو قادر على فعلها لأن االله يسر له، وما سوى ذلك لا يستطيع أن يفعل، 
ن الأفعال مخلوقة الله ثم إن كل إنسان خلق مسبقا، لأ قدرة الإنسان في الكم والكيف محدودة ومقدرة

 .علها فله نوعا خاصا من الأفعال لا يستطيع فعل ما سواها، ثم يسر له
 
 ذه الأمور الثلاثة واضحة من النصوص، وهي أمور لا تدع مجالا للقول بحرية الإرادة، وأما ماهو
 الآيات التي أولوها، بالإضافة إلى موعة منمجتج به القائلون بالإرادة الحرة لا يعدوا من أن يكون حا

ها، كما أن الاستنتاجات ثلمجموعة من الاستنتاجات المنطقية التي يمكن نقضها باستنتاجات أخرى م
المنطقية ليست حجة على النصوص الدينية، وسوف نعرض لهذه النصوص والاستنتاجات فيما بعد، 

 : والقدر المحتومين القضاء رولكن نورد  أولا مجموعة من النصوص التي تقر
 
 في القرآن: لاوأ

  ٦٢الله خالق كل شيءا-١
  ٦٣ل شيء عنده بمقدار وك-٢
  ٦٤اه بقدرقننا كل شيء خلإ -٣
 ٦٥يتوب االله على من يشاء واالله عليم حكيمو-٤
 ٦٦ذلك يضل االله من يشاء ويهدي من يشاءك -٥
 ٦٧ الجنة والناس أجمعينو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم منل و-٦
 ٦٨االله خلقكم وما تعملونو -٧
 ٦٩ما تشاءون إلا أن يشاء االله رب العالمينو-٨
 ٧٠شاءون إلا أن يشاء االله إن االله كان عليما حكيما تماو -٩

 ٧١لكن يدخل من يشاء في رحمتهو-١٠
 ٧٢ن يشاء ويهدي من يشاءم ذلك يضل االلهك-١١
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 ٧٣من يشأ يجعله على صراط مستقيمو -١٢
 ٧٤ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرةو-١٣
 ٧٥يكون لهم الخيرة من أمرهمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أو-١٤
 ٧٦ل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا هو مولاناق -١٥
 ٧٧دى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرونتهن يهد االله فهو المم -١٦
 ٧٨ا يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجمن يرد االله أن يهديهف -١٧
 ٧٩ذابلعمنهم من هدى االله ومنهم من حقت عليه كلمة اف -١٨
 ٨٠ل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االلهق -١٩
 كان االله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه نإ  ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكمولا -٢٠

 ٨١ترجعون
 ٨٢االله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةم خت-٢١
 ٨٣أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار -٢٢
 ٨٤االله يختص برحمته من يشاءو -٢٣
 ٨٥هدي من يشاء إلى صراط مستقيمي -٢٤
 ٨٦االله يرزق من يشاء بغير حسابو -٢٥
 ٨٧الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيما و-٢٦
 ٨٨كه من يشاءاالله يؤتى ملو -٢٧
 ٨٩آتاه االله الملك والحكمة وعلمه مما يشاءو -٢٨
 ٩٠ؤتى الحكمة من يشاءي -٢٩
 ٩١هدي من يشاء ييس عليك هداهم ولكن االلهل -٣٠
 ٩٢يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءف -٣١
 ٩٣و الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءه -٣٢
 ٩٤د بنصره من يشاءيؤياالله و -٣٣
 ٩٥ير حسابن االله يرزق من يشاء بغإ -٣٤
 ٩٦ال كذلك االله يفعل ما يشاءق -٣٥
 ٩٧ال كذلك االله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونق -٣٦
 ٩٨الهدى هدى االلهن ل إق -٣٧
 ٩٩ل إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاءق -٣٨
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 ١٠٠ظيمعلاتص برحمته من يشاء واالله ذو الفضل يخ -٣٩
 ١٠١ض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءالله ما في السموات وما في الأرو -٤٠
 ١٠٢يغفر ما دون ذلك لمن يشاءو -٤١
 ١٠٣لمون فتيلايظلم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل االله يزكي من يشاء ولا أ -٤٢
 ١٠٤غفر لمن يشاء ويعذب من يشاءي -٤٣
 ١٠٥لك هدى االله يهدي به من يشاء من عبادهذ -٤٤
تى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا لنا إليهم الملائكة وكلمهم الموزا نننألو و -٤٥

 ١٠٦أن يشاء االله ولكن أكثرهم يجهلون
 ١٠٧ن الأرض الله يرثها من يشاء من عبادهإ -٤٦
 ١٠٨ يتوب االله من بعد ذلك على من يشاء واالله غفور رحيمثم -٤٧
 ١٠٩إلى صراط مستقيم ءاالله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشوا -٤٨
االله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء ن يمسسك وإ -٤٩

 ١١٠من عباده وهو الغفور الرحيم
 ١١١ نضيع أجر المحسنينولاصيب برحمتنا على من نشاء ن -٥٠
 ١١٢رفع درجات من نشاءن -٥١
 ١١٣هللايرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في و -٥٢
 ١١٤يشاء ويقدرالله يبسط الرزق لمن ا -٥٣
 ١١٥ل إن االله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنابق -٥٤
مر جميعا أفلم لأتى بل الله اولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به المو -٥٥

 ١١٦ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعا
 ١١٧ أم الكتابهدنحو االله ما يشاء ويثبت وعيم -٥٦
 ١١٨ من يشاء ويهدي من يشاءيضل االلهف -٥٧
 ١١٩لكن االله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن االلهو -٥٨
 ١٢٠حدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاءوالو شاء االله لجعلكم أمة و -٥٩
 ١٢١ن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرإ -٦٠
 ١٢٢ل ما يشاءن مكرم إن االله يفعم همن يهن االله فما لو -٦١
 ١٢٣لولا فضل االله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن االله يزكي من يشاءو -٦٢
 ١٢٤هدى االله لنوره من يشاءي -٦٣
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 ١٢٥غير حساب باالله يرزق من يشاءو -٦٤
 ١٢٦االله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمو -٦٥
 ١٢٧ءنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاإ -٦٦
 ١٢٨ ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرةربك يخلقو -٦٧
 ١٢٩بسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدري -٦٨
 ١٣٠عذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبوني -٦٩
 ١٣١ن عباده ويقدر له مالله يبسط الرزق لمن يشاءا -٧٠
 ١٣٢نصر االله ينصر من يشاءب -٧١
 ١٣٣ الأمر من قبل ومن بعد الله-٧٢
 ١٣٤زق لمن يشاء ويقدربسط الري ولم يروا أن االلهأ -٧٣
 ١٣٥ل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمونق -٧٤
 ١٣٦ إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لهقل -٧٥
 ١٣٧ سوء عمله فرآه حسنا فإن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاءلهمن زين أف -٧٦
 ١٣٨لقبورفي ا نمن االله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع إ -٧٧
 ١٣٩لك هدى االله يهدي به من يشاء ومن يضلل االله فما له من هادذ -٧٨
 ١٤٠ولم يعلموا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرأ -٧٩
 ١٤١ يدخل في رحمته من يشاءكنلو شاء االله لجعلهم أمة واحدة ولو -٨٠
 ١٤٢بسط الرزق لمن يشاء ويقدري -٨١
 ١٤٣يبني الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه منا -٨٢
 ١٤٤رزق من يشاء وهو القوي العزيزي -٨٣
 ١٤٥لو بسط االله الرزق لبغوا في الأرض ولكن يترل بقدر ما يشاءو -٨٤
 ١٤٦الله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءو -٨٥
ئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل االله وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء ل -٨٦

 ١٤٧ل العظيمضفل اواالله ذو
 ١٤٨ذلك يضل االله ويهدي من يشاءك -٨٧
 ١٤٩ما يذكرون إلا أن يشاء االلهو -٨٨
 ١٥٠ما تشاءون إلا أن يشاء االلهو -٨٩
 ١٥١دخل من يشاء في رحمتهي -٩٠
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 ١٥٢الله رب العالمين اما تشاءون إلا أن يشاءو -٩١
 ١٥٣االله خلقكم وما تعملونو -٩٢
 ١٥٤ضي الأمر الذي فيه تستفتيانق -٩٣
 ١٥٥ سبق لمسكم فيما أخذتكم عذاب عظيماللهكتاب من اولا ل -٩٤
 ١٥٦ا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهام -٩٥
 
 في السنة: نيااث
 ١٥٧الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداءك عوذوا باالله من جَهد البلاء ودرت -١
منه ذلك حتى يؤمن بالقدر  لبد ذهبا ما قالذي يحلف به عبد االله لو أن أحدهم أنفق مثل أحو-٢

 ١٥٨.."خيره وشره
دثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد االله قال سمعت سالم ح -٣

 عمر يا رسول االله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو الق: بن عبيد االله يحدث عن ابيه قال
ا بن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه ي ه فرغ مند قفيما قد فرغ منه؟ فقال فيما

 ١٥٩يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء
 
 الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال فيوهو ينكت ) ص(بينما نحن مع رسول االله "ل علي قا -٤

ار ومقعده من الجنة قالوا أفلا نلاب مقعده من ما منكم من أحد إلا قد علم، وقال وكيع إلا قد كت
 ١٦٠نتكل يا رسول االله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له

 االله عليه وسلم لىكنا في جنازة في البقيع فأتى النبي ص: عليا رضى االله عنه قال  رواية أنوفي-٥
وسة فنم ما من نفس فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه إلى السماء فقال

إلا قد كتب مدخلها فقال القوم يا رسول االله أفلا نتكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة فإنه 
ا فكل ميسر لما خلق له، أما لويعمل للسعادة ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء قال بل اعم

 من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة وأما من كان
كذب وفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى (الشقاء ثم قرأ 

 ١٦١)بالحسنى فسنيسره للعسرى
 
 االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ولعن ابن مسعود قال حدثنا رسو -٥

علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل  نو يوما ثم يكأمه في أربعين يجمع خلقه في بطن
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االله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب ل غيره إن أحدكم ليعمل عم

نار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ه عمل أهل اللفيختم 
 ١٦٢ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها

 
ا رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي يده ينعن عمر بن العاص رضى االله عنه قال خرج علو -٦

إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى  لا يا رسول االلهكتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا 
 أجمل على آخرهم فلا يزاد ثمهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 

 قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار ثمفيهم ولا ينقص منهم أبدا، 
ئلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، فقال أصحابه ففيم وأسماء آبائهم وقبا

دوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل دالعمل يا رسول االله إن كان أمر قد فرغ منه فقال س
أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال 

 صلى االله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في رسول االله
 ١٦٣السعير

 
القدر  بقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن: عن جابر بن عبد االله قالو -٨

 ١٦٤خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه
 
سألت رسول االله صلى )  شقي وسعيدمفمنه(لما نزلت هذه الآية "طاب أنه قال لخاعن عمر بن و -٩

 الاالله عليه وسلم فقلت يا نبي االله فعلى ما نعمل على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه ق
  ١٦٥بل على شيء قد فرغ منه وجرت به  الأقلام يا عمر  ولكن كل ميسر  لما خلق له

 
قال لي عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون : ؤلي قالدلاعن أبي الأسود و -١٠

 فيه أشيء قضي عليهم ومضي عليهم من قدر ما سبق أو فيما يُستَقبلون به مما أتاهم به  نبيهم وثبتت
 من ففزعت: فقال أفلا يكون ظلما قال: بل شيء قضي عليهم ومضي عليهم قال لحجة عليهم فقلتا

فقال لى . ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق االله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون
يرحمك االله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول االله صلى االله عليه 

م ومضي فيهم وسلم فقالا يا رسول االله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليه
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فقال لا بل شيء قضي . من قدر قد سبق أو فيما يُستَقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم
ونفس وما سواها فألهمها فجورها (عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب االله عز وجل 

 ١٦٦)وتقواها
 

  كتب االله مقاديرعن عمرو بن عاص قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولو -١١
 ١٦٧لائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء لخا

 
ا النصوص التي تدل على أن الإنسان مخير فهي أقل وضوحا من تلك التي ذكرناها في الجبر، مأ

 :مها ورد في القرآن أما في الحديث فلا أثر لمثل هذه النصوص، ومن أهم ما ورد منهاعظوم
لا يكلف االله نفسا إلا "على أن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كقوله  لدلآيات التي تا -١

 ١٦٩"لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها"كقوله و ،١٦٨"وسعها
كقوله و ،١٧٠"فاتقوا االله ما استطعتم"قوله تعالى  كلآيات التي تدل على أن للانسان استطاعة،ا -٢

 ١٧١"لا استطاع إليه سبيوالله على الناس حج البيت من"تعالى 
 
إنا هديناه السبيل إما "لآيات التي توحي أن للإنسان اختيار في ما يفعله من الأعمال كقوله تعالى ا -٣

  ١٧٢"شاكرا وإما كفورا
 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن "واب، كقوله تعالى لثلآيات التي تدل على وجود الجزاء واا -٤

كل نفس بما " قولهكو ١٧٤"ءا يجز بهوس لممن يع"وله تعالى قو ،١٧٣"يعمل مثقال ذرة شرا يره
 ١٧٥"كسبت رهينة

 
ه هي أهم النصوص التي احتج بها القائلون بالإرادة الحرة، ومن البين أن هذه النصوص لا تدل ذه

ا، ومن اليسير أن تفسر ضمن الأصول التي تقررها النصوص به لمحتجون ادلالة واضحة ما أراد به
وص بينت أن الإنسان مخلوق الله وكذلك كل ما يقوم به من صنلر بالجبر، فهذه االسابقة التي تقر

أعمال مختلفة، بالإضافة إلى ذلك فالأشياء كلها مقدرة مسبقا، ومشيئة االله تحيط فوق كل ذلك، 
دوا أن تكون تنفيذا لخطة وضعت مسبقا لبعض الأفعال التي تناسبه، ففي ضمن تعوأفعال الإنسان لا 

دئ، يمكن أن تفسر ما احتج به القائلون بالاختيار، فالقول بأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها لمبااهذه 
صحيح، لأن االله لا يطلب منها فوق ما قدر لها، وكذلك الآيات التي تدل على أن للإنسان استطاعة، 
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طلقة، فيتعين يمكن اعتبارها استطاعة محددة كما وكيفا، والقائلون بالاختيار لا يقولون باستطاعة م
الرأي باستطاعة محدودة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى معنى التيسير، أي أن القول باستطاعة محددة 

 .وهو لا يعني اختيارا بقدر ما يعني جبرا" بالتيسير"كما وكيفا يعني بالقول 
 
 نأ لم يبق علينا إلاة، فنذا تقرر أن مبدأ الجبر أو القضاء والقدر هو المبدأ المقرر في الكتاب والسإو

نبين كيف استطاع بعض علماء المسلمين أن يجدوا أساسا شرعيا لمذهب الاختيار في الإسلام، ومن ثم 
 .استطاعوا أن يفلتوا من قبضة مذهب القضاء والقدر

 
 ة والقدر العقيدة المسيطرة على عقول المسلمين في القرنين الأول والثاني للهجراءن الاعتقاد بالقضاك
 أن مشكلة الجبر والاختيار لم تكن مشكلة جديدة بل هي قديمة قدم تاريخ كلذبوية، والسبب في الن

قد و ،١٧٦البشرية وقد بحثت عنها الأمم السابقة، فلما جاء الإسلام كان عليه أن يحدد موقفه منها
ما تبين الصحابة على النبي عددا من الأسئلة تمس هذه القضية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كح طر

مد صلى االله عليه وسلم على هذه الأسئلة واضحة اديث السابقة، وكانت اجابة النبي مححلألنا من ا
دى  لوضوح الشمس، فموقفه من هذه القضية موقف القرآن منها، ومن ثم لم يعد هناك مجال للشك

ساسية التي يقوم عليها الصحابة ومعظم كبار التابعين في أن الإيمان بالقضاء والقدر مبدأ من المبادئ الأ
 .الدين الإسلامي

 
ان بالقضاء والقدر العقيدة الرسمية في القرنين الأول والثاني، ولما بدأ بعض التابعين البحث يماً كان الإذإ

أعني الشخصيات -قبل الجهات الرسمية في الدولة الإسلامية ن في مسألة حرية الإرادة، اعتبر ذلك م
بي سفيان وعمر أ االله بن عمر والخلفاء كمعاوية بن دبعالسمعة الرفيعة كالتي كانت تتمتع بقدر من 

بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان وغيرهم، اعتبر بدعة مستحدثة، ولذلك يروى عن عبد االله بن 
فإذا لقيتموهم فأخبرهم أني : هر قوم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال ظعمر لما قيل له أنه قد

ن لأحدهم ملء الأرض ذهبا، ا، وأنهم مني برآء، والذي يحلف به عبد االله بن عمر لو كمنهم بريء
جاء رجل إلى ابن "روي عن نافع أنه قال و ،١٧٧"فأنفقه في سبيل االله ما قبله االله منه حتى يؤمن بالقدر

قد إنه بلغني أنه :  فقال ابن عمر-لرجل من أهل الشام-قال إن فلانا يقرأ عليك السلام  فعمر،
تذكر المصادر أن و ،١٧٨"قدر، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ مني عليه السلاملابأحدث التكذيب 

استند القائلون بهذا الرأي و ،١٧٩معاوية بن أبي سفيان كان أول من دعا إلى الإيمان بالقضاء والقدر
 عليه وسلم أكتب إلي ما سمعت النبي صلى االله: كتب معاوية إلى المغيرة"ى ما رواه البخاري قال عل
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لا إله : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: قال.. الصلاة، فأملى المغيرةفلخيقول 
 ذا الجدَّ منك الجدُّ، فع وحده لا شريك له أللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينإلا االله

 بعدُ إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وقال ابن جريجٍ أخبرني عبدة أن ورّادا أخبره بهذا ثم وفدت
كذلك روي أن عمر بن عبد العزيز امتحن بعض القدريين منهم غيلان الدمشقي، ، و١٨٠"القول

 ١٨١وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بخلاف ما كان يقولونه
ك رسالة  إلى ما سبق، فيما يتعلق ما قيل من الأمويين روجوا القول بالقضاء والقدر، فإن هنافةضابالإ

من عبد الملك، أمير "ا ها جاء فيممو ١٨٢بها عبد الملك بن مروان وهي إلى الحسن البصريتاكيقال أن 
لا إله إلا هو، ي فإني أحمد إليك االله الذ.. أما بعد. سلام عليك: المؤمنين، إلى الحسن بن أبي الحسن

 .وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله
قدر لم يبلغه مثله عن أحد ممن مضى، ولا نعلم لا  عنك قول في وصفعد، فقد بلغ أمير المؤمنينبو

ثم أنكر أمير . ن أدركنا من الصحابة، رضي االله عنهم، كالذي بلغ أمير المؤمنين عنكممأحدا تكلم به 
ولك، فاكتب إلى أمير المؤمنين بمذهبك، والذي به تأخذ، أعن أحد من  قالمؤمنين هذا القول من

أم عن أمر يعرف تصديقه في ..أم عن رأي رأيته؟..  صلى االله عليه وسلم؟أصحاب رسول االله
إنا لم نسمع في هذا الكلام مجادلا ولا ناطقا قبلك، فحصَّل لأمير المؤمنين رأيك في ذلك ف..القرآن؟

 ١٨٣"وأوضحه
 
ان  تلك النصوص التي نقلت إلينا كتب التاريخ وكتب الكلام والفرق، يتبين لنا أن الإيملىناء عبو

دة الوحيدة التي كانت مقبولة لدى المسلمين عامة، وأن القول بحرية الإرادة كان يقعبالجبر كان ال
من ء بدعة ظهرت في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وذلك أن كبار علماء المسلمين إبتدا

، وكذلك )ـه١٥٧ت(القرن الأول إلى منتصف القرن الثاني الهجري، كعبد االله بن عمر والأوزاعي
ة وعمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان كانوا كلهم يعتقدون بالجبر يالزعماء السياسيون كمعاو

 .ويرون القول بحرية الإرادة دعوة لا صلة لها بالإسلام
ليه بعض الدارسين للفكر الإسلامي من أن الأمويين شجعوا مذهب  إالواضح إذن أن ما ذهبمن 

الظاهر من النصوص المروية أن الأمويين   النظر فيه، بلةدارأي يحتاج إلى إعالجبر لأغراض سياسية 
دعوا إلى الجبر لأنهم كانوا يرون أنها هي العقيدة الإسلامية الصحيحة، كما حاربوا القول بحرية 

وا يرون أن هذه الدعوة بدعة، أضف إلى ذلك ما كانت تنطوي على هذه الدعوة انالإرادة لأنهم ك
، ومما يؤيد أن دعوة الأمويين إلى الجبر كان وراءها سياسية لم تكن تلائم سياسة الأمويينمن أبعاد 

دوافع دينية بحتة، موقف عمر بن عبد العزيز من الدعوة إلى الإرادة الحرة، مع ما عرف عنه من 
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اه تسامع واطلاق للحريات، وكذلك موقف معاوية من الإيمان بالقضاء والقدر المحتوم، وأما ما رو
البخاري من أنه كتب إلى المغيرة يسأله أن يكتب إليه ما كان يقوله النبي دبر كل صلاة، فهذا لا يدل 

 .إطلاقا أنه أراد من ذلك فرض الجبر على المسلمين
 
كلاهما ) هـ١٢٨ت(وزميله جهم بن صفوان) هـ١٢٤ت(همدرلإضافة إلى ذلك فإن  الجعد بن اب

 لمذهب القضاء والقدر اتكن سوى امتداد لموة هذين الرجلين دعيا إلى الجبر، ومن الواضح أن دع
الذي كان شائعا في الوسط الإسلامي قبل ظهور مذهب حرية الإرادة، ومن المؤكد أن الجعد وزميله 

يظهر إلا أن هذا لا يمنع أن تكون هناك دوافع أخرى غير دينية، ا دعيا إلى مذهبهما بدافع ديني على م
 .على يدهم  الأمويين مودة، وقد قتلا فيما بعدولم يكن بينهما وبين

ما القول بحرية الإرادة فقد ظهر حقا نتيجة للأوضاع السياسية السائدة آنذاك، وكان من الطبيعي   وأ
التي كانت تتبناها الدولة، ) عقيدة الجبر والتشبيه(ية سمأن تكون هذه الدعوة ثورة على العقيدة الر

وأعلم "لى عبد الملك إذ قال فيها إصرى في رسالته بلانجدها عند الحسن وأول إشارة إلى هذه الدعوة 
إن فعلتم كذا فعلت بكم كذا، : يا أمير المؤمنين أن االله لم يجعل الأمور حتما على العباد، ولكن قال

كذلك ما اتفقت عليه كلمة المؤرخين ورواة الحديث من أن و ،١٨٤" لكم كذالتوإن فعلتم كذا فع
ر في الإسلام، ثم أخذ عنه غيلان الدمشقي وأيده المحدث دقلن أول من نطق باامعبد الجهني ك

، وقتادة بن دعامة السدوسي، وكان هؤلاء كلهم، )هـ١١٦ت(مكحول بن عبد االله الدمشقي
 كلمة العلماء، معارضين للحكم الأموي، بالإضافة إلى هذا العامل يهباستثناء الأول الذي اختلفت ف

عامل فكرى اعتقادي دفع هؤلاء القائلين بحرية الإرادة الي هذا القول، وهو أنهم  السياسي، كان هناك
لما كانوا معارضين للنظام القائم آنذاك، وكان لديهم إيمان جازم بوجود عدالة إلهية، كان عليهم أن 

يد، وهو يأتوا بتفسير جديد للعقيدة بحيث يكون هذا التفسير بديلا للتفسير الحإلى، وهذا التفكير الجد
 :ارتكز على نقطتين أساسيتين"  بعلم الكلام"الذي عرف فيما بعد 

 .القول بحرية الإرادة الإنسانية، تبريرا للعدالة الالهية المطلقة: ولىالأ
 
 .بالتتريه المطلقل نفي التشبيه عن االله، والقو: لثانيةاو
ك الفترة في لت  التي مازالت فية يكن هذا وحده كافيا لإيجاد انقلاب فكري في الحضارة الإسلاميلمو

مرحلة النمو، ولكن كان لابد لهذه الدعوة أيضا من إيجاد منهج جديد تسير على وفق المبادئ 
لذي اعتمد عليه المتكلمون،  االجديدة التي يدعوا إليها علم الكلام، وكان ذلك المنهج العقلاني

 .ءوعارضوا به المنهج القديم الذي كان يضع النص قبل كل شي
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ن الخلافات العقيدية في الوسط الإسلامي في القرنين الأول والثاني للهجرة أخذت أ قلص مما سبنخو

 تمثل في فتتجه إلى ناحيتين، الأولى هي تصور المسلمين للذات الإلهية وقد دار حول هذا الاتجاه خلا
ر الإنسان للأوامر ومذاهب التشبيه والتجسيم والتتريه، أما الاتجاه الثاني فقد كان موضوعه تص

والنواهي الإلهية ومدى قدرته على تنفيذها، وتمثل هذا الخلاف في مسألتي الجبر والاختيار، فالتشبيه 
هو إثبات صفات كصفات المخلوقين للخالق، مع القول بأنه ليس كمثله شيء، والجبر، هو مذهب 

ي جميع الصفات التي تطلق على الرعيل الأول من المسلمين، بينما القول بالتتريه المطلق وهو نف
 ١٨٥المخلوقين عن الخالق، والاعتقاد بحرية الإرادة يمثلان نمطا متطورا لمعتقدات القدماء من المسلمين

 
يبدو دوافع دينية ولكننا نعلم أن ووراءها ا ا الدوافع التي كانت وراء نشأة هذه المعتقدات فمنها ممأ

العامل الديني واضحا لدى القائلين  رثة، ففي حين بدا أدواففع أخرى خفية إما سياسية أو اجتماعي
بالتشبيه أو التجسيم وبالقضاء والقدر المحتومين، فإن أثر العامل السياسي يظهر جليا لدى القائلين 

  .بالتتريه المطلق وبحرية الإرادة
 

 
        

 ، ٨لم الكلام، صجام العوام عن علا مام الغزالي، أبو حامد،لإا ١
  محمد، السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها، سيظر كذلك حروان

 . وما بعدها٥٤فصل الثاني، صلا
، عرفان عبد الحميد، دراسات في ٥٤سي محمد، السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها، صرح ٢

 ٢١٠عقائد الإسلامية، صلالفرق وا
 .لابن الجوزي" التشبيهة دفع شبه"ن  ع، نقلا ٢١١الفرق صميد، دراسات في حلافان، عبد رع ٣
، ومن العجب أن ابن خلدون يرى أن القول بأن االله جسم لا ٤٦٤ن خلدون، المقدمة، صبا ٤

ن نفي وإثبات، وفي يكالأجسام، وأن له صوت لا الأصوات، وما شابه ذلك، قول متناقض وأنه جمع ب
 !"ين الذات ولا غيرهاليست ع"ات االله فص نفس الوقت يقرر بأن

 ٤٦٣ن، المقدمة، صدون خلبا ٥
 ٢١٠ظر على سبيل المثال، عرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق، صنا ٦
 ٥جع كتابنا، السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها، صار ٧
 ٥٩شعري، الابانة في أصول الديانة، صلأا ٨
 ٦٠انة، صيدلشعري، الإبانة عن أصول الأا ٩

 ١٠٦-١٠٥ صعري، الابانة عن أصول الديانة،شلأا ١٠
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 ٢٣٣،ص١شعري، مقالات الإسلاميين، جلأا ١١
 ٤٦٤ن خلدون، المقدمة، با ١٢
 ٤٣٩ن خلدون، المقدمة، صبا ١٣
 ٢٠٥ين، أحمد، فجر الإسلام، صمأ ١٤
 ٢٥٦-٢٥٣ن نديم، الفهرست،صبا ١٥
 غريبا، إذ أن شأن معظم كن هذا ليس أمرالو ب رجال الحديث إلى أنه كان ضعيفا ففي الحديث،هذ ١٦

المفسرين كان ذلك، وممن ضعف في الحديث من القراء المشهورين عاصم بن أبي نجود  والقراء
 .الكوفي وراويه حفص

، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٣٣٠ ص٢س الدين، محمد بن على، طبقات المفسرين، جمش ١٧
 ١٦٩-١٦٠،ص١٣ج
 ٤،١٧٣ال، جدتعذهبي، ميزان الالا ١٨
 ١٦٠ ص،١٣خطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جلا ١٩
 ١٦٢،ص١٣خطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جلا ٢٠
 ١٦٢،ص١٣خطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جلا ٢١
، والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٣٣٠، ص٢س الدين، محمد بن على، طبقات المفسرين، جمش ٢٢
  ١٦٠،ص١٣ج
يخ بغداد، اربغدادي، تل، الخطيب ا٣٣٠،ص٢، جتفسير والمفسرونلا س الدين، محمد بن على،مش ٢٣
، النشار، على، نشأة الفكر الفلسفي، ٢٨٣،ص١، الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج١٦٤،ص١٣ج
 . وما بعدها٢٨٥،ص١ج
 ٢٨٥،ص١نشار، على سامي، نشأة الفكر، جلا ٢٤
 ٣١٢،ص١نشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي، جلا ٢٥
 ٢٨٦-٢٨٥،ص١فلسفي، ج، نشأة الفكر الىلعنشار، لا ٢٦
 ٢٨٧،ص١ى، السابق، جعلنشار، لا ٢٧
 ٥٧٥٩بخاري، الصحيح، كتاب الاستئذان، الحديث رقملا ٢٨
إن القلوب بين "ين أصبعي الرحمن، ولفظه به الترمذي، في كتاب القدر، باب أن القلوب ور ٢٩

 ٢٠٦٦ورقم الحديث" أصبعين من أصابع االله يقلبها كيف يشاء
 ١٥٠ ص، التفكير الفلسفي في الإسلام،مود، عبد الحليمحم ٣٠
 ٣٣٩،ص١نشار، على، نشأة الفكر الفلسفي، جلا ٣١
 ٣٣٥-٣٣٠،ص١نشار، على، المصدر السابق، جلا ٣٢
 ٣١١، ص١نشار، على، نشأة الفكر الفلسفي، جلا ٣٣
 . وما بعدها٢٩٠، ص١نشار، نشأة الفكر الفلسفي، جلا ٣٤
، ١ جر الأشعري، مقالات الإسلاميين،، وانظ١٠٤-١٠٣ ص،لحلملل والناشهرستاني، لا ٣٥

 ٣٥٠-٣٤٥، و٢٩٥-٢٨١ص
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 ١٠٤شهرستاني، الملل والنحل، صلا ٣٦
 ٣٣٤-٣٣٠،ص١ الفلسفي، جرنشار، على، نشأة الفكلا ٣٧
 ٣٣٤،ص١نشار، السابق، جلا ٣٨
 ٢١٢د الحميد، عرفان، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، صبع ٣٩
 ٢١٢ق والعقائد، ص دراسات في الفر،ناد الحميد، عرفبع ٤٠
هـ ورجح ١٩٠هـ، وقال آخرون١٧٩ن المؤرخين في سنة وفاته فنهم من قال بياك خلاف نه ٤١

 .الزركلي التاريخ الأخير
 ٢١٤د الحميد، عرفان، دراسات في الفرق، صبع ٤٢
 ن منظور، لسان العرب، حشوبا ٤٣
 الهامش٤٦ارة، محمد، رسائل العدل والتوحيد، صمع ٤٤
 مشهاال٢١٥، ٤٦ئل العدل والتوحيد، صارة، محمد، رسامع ٤٥
 الهامش٤٧،١٢٥ارة، محمد، رسائل العدل، صمع ٤٦
، وعمارة، ٢٨٧، ص١، والنشار، نشأة الفكر الفلسفي، ج٢٥٥جع ابن نديم، الفهرست، صار ٤٧

، حققه ٧٥هـ الرد على المجبرة القدرية، ص٢٩٨، يحي بن الحسينتـ١٢٥محمد، رسائل العدل، ص
لرد على أهل الزيغ من المشبهين، لنفس ا "وانظر أيضا" رسائل العدل" ضمن ونشره تور عمارةكدلا

 .المؤلف
 "مقدمة تبين كذب المفتري"، نقلا عن الكوثري ٢٨٧، ص١نشار، تاريخ الفكر الفلسفي، جلا ٤٨
 ن منظور، لسان العرب، شبه وخليل الجر، المعجم العربي،التشبيهبا ٤٩
 "مشبهة"ة فلسفي، للدكتور جميل صليبا ماداني، والمعجم الجرججع تعريفات الار ٥٠
 ١٧٢-١٧١بغدادي، الفرق بين الفرق، صلا ٥١
 ن منظور، لسان العرب، مادةجسمبا ٥٢
 جم العربي الحديث، مادةالتجسيمعجر، خليل، الملا ٥٣
 ٢١١، ١٧٣ظر مثلا الملل والنحل للشهرستاني صنا ٥٤
ابلة مقلفلسفي، وعلى هذا تكون الصورة يعني بالمفهوم ا انه" الجسم والصورة"دو أن مصطلحي بي ٥٥

 .للجسم
 ١٨٧، الشهرستاني، الملل والنجل، ص٢٨٣،ص١شعري، مقالات الإسلاميين، جلأا ٥٦
 "إن االله قوي عزيز"ا جاء في قوله تعالى مك ٥٧
 "إن االله على كل شيء قدير"ء في مثل قوله تعالى اا جمك ٥٨
 "يم بذات الصدورلع"ا جاء في مثل قوله تعالى مك ٥٩
 "مكروا ومكر االله واالله خير الماكرينو"ا جاء في مثل قوله تعالى مك ٦٠
 "ذو الجلال والاكرام"ا في مثل قوله تعالى مك ٦١
 ٦٢:زمرلا ٦٢
 ٨:رعدلا ٦٣
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 ٦٩:قمرلا ٦٤
 ١٥:توبةلا ٦٥
 ١٨٨:عرافلأا ٦٦
 ١٣:سجدةلا ٦٧
 ٩٦:صافاتلا ٦٨
 ٢٩:تكويرلا ٦٩
 ٣٠:نسان الإ٧٠
 ٨:شورىلا ٧١
 ٣١:رثمدلا ٧٢
 ٣٩:نعاملأا ٧٣
 ٦٨:قصصلا ٧٤
 ٣٦:حزابلأا ٧٥
 ٥١:بةلتوا ٧٦
 ١٧٨:عرافلأا ٧٧
 ١٢٥:نعاملأا ٧٨
 ٣٦:نحللا ٧٩
 ٤٩:نسوي ٨٠
 ٣٥:دوه ٨١
 ٦:بقرةلا ٨٢
 ١٩:زمرلا ٨٣
 ١٠٥:بقرةلا ٨٤
 ١٤٢:بقرةلا ٨٥
 ٢١٢:بقرةلا ٨٦
 ٢١٣:بقرةلا ٨٧
 ٢٤٧:بقرةلا ٨٨
 ٢٥١:بقرةلا ٨٩
 ٢٦٩:بقرةلا ٩٠
 ٢٧٢:بقرةلا ٩١
 ٢٨٤:بقرةلا ٩٢
 ٦:رانمعل آ ٩٣
 ١٣:ن عمرالآ ٩٤
 ٣٧: عمرانلآ ٩٥
 ٤٠: عمرانلآ ٩٦
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 ٤٧: عمرانلآ ٩٧
 ٧٣: عمرانلآ ٩٨
 ٧٣: عمرانلآ ٩٩

 ٧٤: عمرانلآ ١٠٠
 ١٢٩: عمرانلآ ١٠١
 ٤٨:نساءلا ١٠٢
 ٤٩:نساءلا ١٠٣
 ١٨،٤٠:مائدةلا ١٠٤
 ٨٨:نعاملأا ١٠٥
 ١١١:نعاملأا ١٠٦
 ١٢٨:عرافلأا ١٠٧
 ٢٧:توبةلا ١٠٨
 ٢٥:نسوي ١٠٩
 ١٠٧:نسوي ١١٠
 ٥٦:سفوي ١١١
 ٧٦:سفوي ١١٢
 ١٣:رعدلا ١١٣
 ٢٦:رعدلا ١١٤
 ٢٧:رعدلا ١١٥
 ٣١:رعدلا ١١٦
 ٣٩:عدرال ١١٧
 ٤:راهيمبإ ١١٨
 ١١:راهيمبإ ١١٩
 ٩٣:نحللا ١٢٠
 ٣٠:سراءلاا ١٢١
 ١٨:حجلا ١٢٢
 ٢١:نورلا ١٢٣
 ٣٥:نورلا ١٢٤
 ٣٨:نورلا ١٢٥
 ٤٦:نورلا ١٢٦
 ٥٦:قصصلا ١٢٧
 ٦٨:قصصلا ١٢٨
 ٨٢:قصصلا ١٢٩
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 ٢١:عنكبوتلا ١٣٠
 ٦٢:عنكبوتلا ١٣١
 ٥:روملا ١٣٢
 ٤:روملا ١٣٣
 ٣٧:روملا ١٣٤
 ٣٦:أبس ١٣٥
 ٣٩:أبس ١٣٦
 ٨:طراف ١٣٧
 ٢٢:طراف ١٣٨
 ٢٣:زمرلا ١٣٩
 ٥٢:مرزلا ١٤٠
 ٨:شورىلا ١٤١
 ١٢:شورىلا ١٤٢
 ١٣:شورىلا ١٤٣
 ١٩:شورىلا ١٤٤
 ٢٧:شورىلا ١٤٥
 ١٤:فتحلا ١٤٦
 ٢٩:حديدلا ١٤٧
 ٣١:مدثر ال١٤٨
 ٥٦:مدثرلا ١٤٩
 ٣٠:نسانلإا ١٥٠
 ٣١:نسانلإا ١٥١
 ٢٩:تكويرلا ١٥٢
 ٩٦:صافاتلا ١٥٣
 ٤١:سفوي ١٥٤
 ٦٨:نفاللأا ١٥٥
 ٢٢:حديدلا ١٥٦
في كتاب الذكر والدعاء م ، ورواه مسل٦١٢٦ر، الحديث رقم صحيح، كتاب القدلا بخاري،لا ١٥٧

 ٤٨٨٠والتوبة، الحديث رقم 
، رواه أيضا مسلم في كتاب الإيمان، الحديث ٢٥٣٥ترمذي، السنن، كتاب الإيمان، الحديث رقم لا ١٥٨
 ٩رقم
 . حسن صحيحثيد، قال أبو عيسى الترمذي هذا ح٢٠٦١ترمذي، سنن الترمذي، الحديث رقم لا ١٥٩
  قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح،٢٠٦٢ترمذي، السنن، الحديث رقم لا  ١٦٠
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ورواه البخاري في . ، قال الترمذي حديث حسن صحيح٢٠٦٧ترمذي، السنن، الحديث رقم لا ١٦١

 ٤٧٨٦ ورواه مسلم رقم ٦١١٥كتاب القدر الحديث رقم 
ورواه البخاري . حديث حسن صحيح اذ، قال أبو عيسى وه٢٠٦٣ترمذي، السنن، الحديث رقم لا ١٦٢

 ٤٧٨١م ق ومسلم ر٦١٠٥ديث لحفي كتاب القدر ا
 ٢٠٦٧ترمذي، السنن، الحديث رقم لا ١٦٣
 ٢٠٧٠ترمذي، السنن، الحديث رقم لا ١٦٤
يب من هذا الوجه  لا ر، قال الترمذي هذا حديث حسن غ٣٠٣٦ترمذي، السنن، الحديث رقم لا ١٦٥

 .ورنعرفه الا من حديث عبد الملك بن عم
 ٤٧٩٠ كتاب القدر الحديث رقم اه مسلم فيور ١٦٦
 ٤٧٩٧لم، الإمام، صحيح مسلم، كتاب القدر، الحديث رقم سم ١٦٧
 ٢٨٦: رةقبلا ١٦٨
 ٧:طلاقلا ١٦٩
 ١٦:تغابنلا ١٧٠
 ٩٧: عمرانلآ ١٧١
 ٣:نسانلإا ١٧٢
 ٧:زلزلةلا ١٧٣
 ١٢٣:نساءلا ١٧٤
 ٣٨:مدثرلا ١٧٥
ن عنشأة البحث  المستشرقين في لاوا ينبغي أن ننبه إلى أن لا حاجة بنا إلى البحث في أقنه ١٧٦

الإسلام، لأن معظم المستشرقين ذهبوا إلى آراء بعيدة عن الصواب وذلك أنهم ي القضاء والقدر ف
يفترضون وجود عوامل خارجية لنشأة هذه الظاهرة في الإسلام، وقد تعرض لآرائهم كل من الدكتور 

اسات رد الحميد، د، والدكتور عرفان عب٩٧عبد الرحمن بدوي مذاهب الإسلاميين، الجزء الأول ص
، فمن أراد أن يطلع على تفاصيل أقوالهم فاليرجع إلى هذين ٢٥١في الفرق والعقائد الإسلامية، ص

الكتابين، أما نحن فلا نرى فائدة لذكر أقوالهم هنا وذلك أننا نعتقد أن نشأة هذا التفكير كانت ذاتية في 
ة، أما محاولة المسلمين من خروج قبضة الإسلام، والإسلام حدد من أول وهلة موقفه من هذه القضي

 .القضاء والقدر عن طريق إيجاد مذهب الإرادة الحرة فلم يكن الا ردا على الأوضاع السياسية آنذاك
 ١٠٦، ص١سبكي، طبقات الشافعية، جلا ١٧٧
 ٢٨٤ين، أحمد، فجر الإسلام، صمأ ١٧٨
، على، نشأة الفكر الفلسفي، ، والنشار١٤٥، صملامود، عبد الحليم، التفكير الفلسفي في الإسحم ١٧٩
 ٩٧، وجولدتسيهر، العقيدة والشريعة، ص٣١٤،ص١ج

 ٦١٢٥بخاري، الإمام، صحيح البخاري، كتاب القدر، الحديث رقم لا ١٨٠
 ٢٨٦-٢٨٥ين، أحمد، المصدر السابق، صمأ ١٨١
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لبصري، ولكن ا ن، في نسبة هذه الرسالة إلى الحس٦٣، ص٢ك الشهرستاني، الملل والنحل، جكش ١٨٢
محمد ! عمارة، يرى أن مصدر ذلك الشبهة ليس إلا الوهمد ق الرسالة وناشرها الدكتور محممحق

 ١٨عمارة، رسائل العدل،ص
 ١١١ارة، محمد، رسائل العدل والتوحيد، صمع ١٨٣
 ١١٤ارة، محمد، رسائل العدل، صمع ١٨٤
 هم الجبرية تعميمات، وهؤلاءلا حظ أن هناك مجموعة من متكلمة الأوائل لا ينطبق عليهم هذهلاي ١٨٥

، وذلك أنهم جمعوا بين مذهب الجبر ومذهب ادرهم وجهم بن صفوان وأمثالهمن المتأخرة كالجعد ب
التنزيه المطلق، والسبب في ذلك أن مذهب هذين الرجلين يمثل حلقة وصل بين  قدماء الجبرية القائلين 

متداد لمذهب القدماء والقول بالقضاء والقدر وبين أصحاب نظرية الإرادة الحرة، فالقول بالجبر هو ا
 .بالتنزيه ونفي التشبيه يعتبر أساسا لمذهب جديد في التصور للصفات الإلهية في الفكر الإسلامي


